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  مقاربة �فسنمائية: التواصل واكتساب المعرفة
  

  الإشكالية المطروحة
قدمت السنوات الخمس عشرة الأخيرة، على صعيد العلوم التربوية، جديداً قلّما حصِر   

 مقاربته في علم النفس Piagetإطلاق أقلّ من نصف قرن يفصل بين . تاريخيا في هكذا برهة زمنية
لذلك يجد المربون أنفسهم أمام . النمائي عن تطور نظريات علم النفس المعرفيّ الأخيرة

  :طروحات تدخِل على أدائهم تغييرات هامة للغاية
  من حيث التكامل بين المقومات التربوية المختلفة، -أ 

وعلى علاقاته اتمعية كمقومة من حيث التركيز على شخص المتعلّم   -ب 
  أساسية في نمائه المعرفيّ،

  .من حيث تطور البحوث التربوية والأوجه العملية لما ينتج منها  -ج 
 النظريات المعرفية الحديثة لا تكتفي، في الواقع، بتصحيح مسار ما أو تعديل طفيف يدخل على 

  .كنها تدعو إلى تبديل كلّي في العملية التربويةهذا الوجه أو ذاك من العملية التأهيلية، ل
من وجهة نظر فلسفية، الأداء التربوي هام لأنه يهدف إلى بناء الإنسان كشخصية ذات   

وهذه الشخصيات مدعوة إلى أن تفعل وتتفاعل ". آلة مجتمعية"خصوصية وليس إلى إنتاج مجرد 
لذا، لا يمكن أن . ية معينة، وفي تركيبة اجتماعية خاصةفي إطار جغرافيّ محدد، وفي ظروف تاريخ

نماهي بين التربية والتعليم القائم على سرد للمواضيع باستعمال بعض التقنيات وتنفيذًا لأهداف 
  . تفصيلية سبق تحديدها

اجه القناعات المتفاوتة بالنظريات المعرفية الحديثة هي الّتي تشكِّل الواقع الجدليّ الّذي نو  
ظواهر هذا الاختلاف في القناعات قائمة في كثير من  البلدان، وليست وقفاً . اليوم في التربية

  :الإشكالية الناتجة عن هذا الواقع الجدليّ هي التالية. على مناطق دون أخرى
  هل جديد علم النفس المعرفيّ اليوم جديد حقيقي؟ لماذا؟ وإلى أي مدى؟ -أ 

وري اليوم؟ أليس من الممكن التغاضي عنه لتطوير هل هذا الجديد ضر  -ب 
  الأوضاع التربوية؟

  هل هذا الجديد قابل للتطبيق؟ كيف؟ وإلى أي حد؟   -ج 
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  تحديد النهاجة
قبل أن أدخل في التفصيل للإجابة عن هذه الأسئلة، سأتوقّف قليلاً عند بعض   

بادئ ذي بدء أستعمل . الّذي أنطلق منهالتحديدات الّتي سأستعملها، والّتي تشكِّل السند المبدئي
للدلالة على المرجعية الفكرية الّتي هي في أساس وحدة العمل التربوي، والّتي " اجة"كلمة 

، وأقيم فرقًا هاما بين "منهجية"كما أَنني أستعمل كلمة . تؤمن  اللحمة بين مختلف مقوماته
تة، بينما الثانية تنطلق منها وتترجمها عملانيا متكيفة مع فالأولى عامة وثاب. النهاجة والمنهجية

، وأقيم فرقًا بين النهاجة "تقانات"وأستعمل أخيرا كلمة . مستلزمات مادة معينة وخصوصياا
هذه الأخيرة ذات بعدٍ تنفيذي وتتأقْلَم . والمنهجية من جهة والتقانات المختلفة من جهة أخرى

لذلك فالمنهجية تفْحص . الخاصة الّتي يجد المربي نفسه إزاءها أثناء أدائه مهامهمع الوضعيات 
  .على ضوء النهاجة، والتقانات تفْحص بالرجوع إلى هذه وتلك

١رسم رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النهاجة

 المنهجية
  النقدية-التجريبية

  التقنيات الخاصة بالمواد
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وة في لغتنا العربية أنها تسمح لنا بإقامة الفرق بين النهاجة والمنهجية، بينما من مواقع الق  
لتبيان الفرق، سأعطي، . لا تسمح بذلك) Methodology(اللغات الأجنبية باستعمالها مثلاً 

  :على سبيل المثال لا الحصر، المثل التالي
نائية من حيث ارتباط الإدراك اعتماد مقاربة تربوية تقوم على المقومات النمائية والب

اجي ة الفكر النقدي التجريبي التي . بامتساب المعارف وتملّكها هو أمرد هذه النهاجة بمنهجيسجت
ة تستند إلى التواصل والشراكة في الصفة الّتي تجعل من . تعتمد مراحل تصاعديفِّيا الأساليب الصأم

عمالها وسائل الإيضاح المناسبة وتبنيها النشاطات الملائمة فهي تقانات هذه المنهجية واقِعا محسوسا باست
  ).didactique(تربوية أو تعلُّمية 

أقول هذا في مطلع حديثي لأنّ الخلط بين التقانات التربوية والمنهجية، أو بين المنهجية 
لى تقدير الأولويات في العمل والنهاجة، يشكّل خطرا على المُتعلِّم بإفقاد المُعلِّم القدرة ع

ة الوسيلة عائدة إلى تلبيتها الهدف الأسمى الذي . التأهيليي أنّ أهمّيمن المفترض أن يعي المرب
ة وبارتباطها بالنهاجة، وليس إلى شكلها التنفيذيثَّل بالمنهجيميت.  

نهاجة الواحدة المناسبة أهمّية الموضوع هي في هذا الهم التوحيدي والنوعي الّذي تؤمنه ال
فاعتماد منهجيات مختلفة، ترتكز على اجات متنوعة وربما متعارضة، يؤدي إلى . لهدف التربية

كما أنه من الطبيعي تنويع . شرذمة فكرية أو حتى إلى غياب بنية فكرية متراصة عند المتعلِّم
كذلك من الطبيعي أن يسند هذا الجهد إلى بنية . مالتقانات بتنوع المواد الّتي نؤهل لها المتعلِّ

  .أساسية واحدة
  

  الخلفية النظرية
ما تطرحه النظرية المعرفية في ما يسمى على الصعيد التربوي بعلم النفس المعرفيّ 

(Cognitive Psychology) يقوم أساساً على معالجة المعلومة انطلاقاً من الإنسان في ،
من هنا، كان من ]. ٦[ئية من جهة، وفي ارتباطاته العلائقية من جهة أخرى خصوصيته البي

 ا أن يتكامل جهد العاملين في الحقل النمائيجد الطبيعي(developpemental) مع جهد 
أوضاع المتعلّم تتبدل من حيث . (Cognitive Sciences)الباحثين في العلوم المعرفية المختلفة 

لوضع الإدراكي، ومن حيث الوضع الاجتماعي، فتدخِل تغييرات جذرية لا السن، ومن حيث ا
 معالجته المعلومة بحسب (Process)على طاقاته أو على مهامه فحسب، بل أيضا على سيرورة 

  .أو المهام/أو الوضعيات و/السياق و
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  :فعلى سبيل المثال لا الحصر

هل يعالج ابن الريف معلومة متعلّقة بالطبيعة كما يعالجها ابن المدينة؟ ففي الحالة الأولى 
 كمية من المعلومات" طبيعي"التعامل مع الأرض هو قسم من حياته اليومية، وقد خزن فعلاً بشكل 

فلو كان الاثنان في السنة المنهجية نفسها والعمر نفسه . والإجراءات لم يتيسر لابن المدينة أن يمتلكها
  .ويدرسان المنهاج نفسه، فعلى المربي أن يتعامل مع كلّ منهما بشكل مختلف

محلَّ التفتيش ] ٧[لذلك، وفي القماربة النفسمعرفية، حلَّ التفتيش عن ميكانيكية التعلّم 
  .عن قواعد عامة جاهزة للتطبيق على الجميع

والمعالجة ) Representation(التمثُّل : يستند علم النفس المعرفيّ، إجرائيا، إلى أمرين هما  
)Treatment .( ة على كافّة الأمور العائدة إلى المساراتينطبق مفهوم التمثّل في المقاربة المعرفي

وينتج منه بعد المعالجة تمثّل جديد يخضع . عرفيّ الخاضع للمعالجةفالتمثّل هو المحتوى الم. المعرفية
  ...هو بدوره للمعالجة الخ

 المتعلّم

  البيئة
 اتمعية

البيئة 
  المدرسية

  الاكتساب
  اللغوي

النماء 
 الإدراكي



  مقاربة نفسنمائية: التواصل واكتساب المعرفة

   ص١٠:٠٢:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٩/ ٠٩ الأخيرة الطباعة     نحاس. جورج ن

  
٥

  ٣رسم رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ":قوة الدفع"ثالاً على ذلك، مفهوم م

بعد .  طالما أنّ حركة الدفع مستمرةالتمثّل الأوليّ لهذا المفهوم هو أنّ الحركة الآلية مستمرة
، ينطلق هذا التمثّل إلى تمثّل آخر ألا وهو أنّ الحركة لا )أي المعالجة المعرفية(اختبار قوة الاحتكاك 

  .تتوقّف مع توقّف حركة الدفع لكن مع وجود قوة احتكاك

بإيجاد تمثّل هكذا يبدو أنّ كلّ تمثّل ظرفيّ، وهو مرتبط بمهمة أوبمهام محددة، يسمح 
أما نوعية تمثّل ما، معرفة أم معتقد أم طرائق معالجة، فيمكن أن تبقى في الذاكرة ]. ٧[جديد 

أما المعالجة فهي من نوع الأحكام أو المداخلات الّتي . لتشكّل خزانا معرفيا هاما لدى المتعلِّم
رتبط هذه المعالجات ارتباطًا وثيقًا ت. تقود إلى نشاط معرفيّ أو إلى اتخاذ قرار تنفيذي محدد

، لذلك فهي تتخذ استراتيجيات معرفية خاصة بكلّ شخص حسب ]٣٤[بالسن واللغة والبيئة 
معارفه وتصوره للوضعيات الّتي يعمل في سياقها، وطاقاته الإدراكية، كما تخضع لضوابط 

 ما يعنيه، أنه من غير الممكن هذا يعني، في. التخزين، والاستعادة والانتباه وحدة التنفيذ

الأول التمثّل

 التمثّل الجديد

  المعالجة
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يتكامل مع العمل " المشخصن"الاستغناء عن البعد الشخصي في عملية التأهيل، لكن هذا البعد 
  . في اموعة، وهنا تظهر خصوصية عمل المربي في رعايته العمليةَ التربوية

ديم هذه كوني سأتطرق، في هذا العرض، إلى ما هو دراسي فقط، سأسعى الى تق  
ا على ما هو عائد إلى التعلّم في الإطار المدرسيا مركّزات بشكل أكثر تخصيصلذلك، . العمومي

  :سأحصر كلامي بالعملية البنائية مشددا على

 كظواهر إجرائية (Linguistic formats) و المشكِّلات اللغوية (schemas) البنى - ١
ان اكتساب معين للمعرفة طالما أنها تعبر عن نفسها امتلاكها هو بره. للإنتاج المعرفيّ

 لهذا التحديد أهمّية كبرى في .بعمليات محددة قابلة للتأقلم مع وضعيات مستجدة
العملية التربوية حتى لا يتوهم المربي أن إاء فصل معين من المنهاج، وإجراء الامتحان 

  . اكتسب المضمونالمناسب، يعنيان بالضرورة أنّ المتعلّم 

كنتائج ائية )unvariables( والثوابت (theorem) والمسألة (concept) الأفهوم - ٢
. عند المتعلِّم] ٦٦[لسلسلة المعالجات الّتي تبلورها فتجعل منها تدريجيا تمثّلات مخزونة 

لات مرحلية هي بمثابة تمثّ" تحضيرية"ينبغي التشديد هنا على انّ هذا التخزين يمر بمراحل 
  ). theorem-in- act( ومسألة بالممارسة (concept-in-act)أسميها أفهوما بالممارسة 

 عملية بناء المعرفة من خلال نماء متوازٍ للّغة والإدراك تمر بنمو الحقول الأفهومية - ٣
(Conceptual fields)] ا متكا] ٦٧يشكّل في النهاية مخزوناً معرفي ملاً كبناء متراص

فلا اللغة بالاستقلال عن الإدراك، ولا القدرات الذهنية اردة بالاستقلال . لدى المتعلِّم
عن اللغة، يمكن أن تكون كافية لبناء المخزون المعرفيّ بشكل متوازن لأن لكلّ منها 

  .تأثيرا مباشرا على الآخر

  :توضيحا للفكرة سأعطي مثلاً مأخوذًا من عمليات الجمع  

فكم تفاحة يملك .  تفاحات صفر٦ تفاحات حمر و٥مع بسام : تبر أنّ المسألة هي التاليةلنع
  بسام؟

  . تفاحة) ١١ = ٦ + ٥(مع بسام : حلّها هو طبعا الآتي

  :تتطلّب الإجابة الصحيحة عن هذه المسألة ظاهريا
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ية الحسابية امتلاك البنية الّتي تسمح للمتعلّم بإتمام العمل: على صعيد الرياضيات  -أ 
  ،١١=٦+٥تقنيا 

امتلاك المشكِّلات اللغوية الّتي تسمح للمتعلّم بفهم نص : على الصعيد اللغوي  -ب 
  .الوضعية وبكتابة الإجابة الصحيحة عليها

لنفصل الآن مراحل الحلّ، في شقِّه الرياضي، علما بأنّ المسألة موجهة لمتعلّم في سن السادسة 
  :والنصف

الّتي يستعملها المتعلِّم ليست نتيجة استيعابه أفهوم العدد بل نتيجة تعامله الأعداد   -أ 
  .مع العدد كأفهوم بالممارسة

ليس من باب ) في الصف الأول الابتدائي، المناسب لهذا السن(استعمال المعادلة   -ب 
هو مجموع عناصر عدد عناصر مجموعتين محدودتين غير متقاطعتين "استيعاب المسألة الّتي تقول بأنّ 

  .بل من باب استعمال مضمون هذه المسألة للمعالجة المعرفية بشكل مسألة بالممارسة" كلّ منهما

لا تشكّل كتابة المعادلة حلقة ائية في استيعاب عملية الجمع، لأنّ العملية في هذه   -ج 
  .بالمعادلة نفسهاوهناك خمس وضعيات أخرى يمكن أن تنتهي . الحال مرتبطة بوضعية محددة

  :وبالانتقال إلى الشق اللغوي، فهذا يتطلّب ما يلي

أي أن المشكّلة ". يملك بسام"يساوي الجملة " مع بسام"إدراك كامل بأن تعبير   -أ 
وهذه العملية مثلاً غير قابلة للترجمة. اللغوية الأولى تختصر الجملة الثانية باستبدال الفعل بحرف جر.  

  .شكلّة اللغوية التي تفيد بالسؤالإدراك للم  -ب 

، والذي سيؤدي إلى الانتقال من الصعيد اللغوي إلى "و"إدراك لمعنى حرف العطف   -و 
  "+".إلى " و"الصعيد الرياضي بالنقلة المنطقية من 

برهنت الأبحاث أنّ المتعلّم الّذي يحلّ هذه المسألة، لن يحلّ بالسهولة نفسها مسألة تنص على 
رغم " فكم تفاحة يملك نبيل؟. مع نبيل ست تفّاحات أكثر من بسام. مع بسام خمس تفّاحات": ما يلي

  لماذا؟. أنّ المعادلة المناسبة هي نفسها

" و"والذي حلّ محل ". أكثر من"على الصعيد اللغوي، الفرق الأساسي هو بتعبير   -أ 
ليلاً منطقيا أصعب للمرور إلى صعيد رغم أن الصعوبة لا تبدو كبيرة، إلا أا ستتطلّب تح. عمليا

  .الرياضيات



  مقاربة نفسنمائية: التواصل واكتساب المعرفة

   ص١٠:٠٢:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٩/ ٠٩ الأخيرة الطباعة     نحاس. جورج ن

  
٨

على الصعيد الرياضي، وبعكس ما تستعمل أكثرية الكتب الموجهة لهذه الأعمار،   -ب 
فنسلك عمليا بحسب المبدأ ". أكثر من"المقارنة التي يقوم عليه تعبير " فعل"ليس من تحضير إجرائي لـ

  .وهذا أمر خاطئ يالكلّية.  فلنكتفي بالتحضير نفسه،)١١=٦+٥(كما أن النهاية هي نفسها : التالي

وضعية المقارنة مختلفة بالكلّية عن الوضعية الأولى، ولذلك فهي تتطلّب معرفيا معالجة مختلفة 
  .هذا ما لا نقوم به. تماما

  

انطلاقاً من هذا المثل، نرى أنّ المقاربة المعرفية تأخذ بمبدأ تحليل المعطيات، فلا يكون 
يل مجرد تفريغ للمعلومات من قبل المعلِّم، بل عملية مشاركة في البناء يمكن أن ندرك معالمها التأه

وسيروراا المختلفة، لكن لا يمكن أن نقّننها بشكل حتمي وائي بغض النظر عن اللغة والبيئة 
  .ونماء الأشخاص

  

  التواصل في المقاربة المعرفية
يقوم أيض ة العلاقة بين المعلّم والمتعلّم، أتوقّف قليلاً كون التأهيل المدرسيا على نوعي

  ).Situations(عند البعد التواصلي وتمحوره حول موضوع الوضعيات 

لكن، وفي كلّ . تنوعت الاستراتيجيات المعرفية بتنوع المدارس الّتي اهتمت بالتربية  
 (Procedures)متعلّق بالإجراءات الحالات، أخذت هذه الاستراتيجيات بعين الاعتبار ما هو 

معالَجةً وتخزيناً وتفعيلاً ولو بشكل ) Information(بقدر ما هو متعلّق بالمعلومة 
لن أدخل في التفاصيل الآن، لكن المهم هو تأكيد ما يشكّل الثابت الأساس عند ]. ١٢[متفاوت

فالوضعيات هي .  الوضعياتكل الاختصاصيين ألا و هو إطلاق العملية التعليمية انطلاقاً من
الّتي توجد السياق وتضع المتعلِّم والمعلِّم في إطار يسمح لهما بتفعيل المعطيات الّتي بحوزما، 

كوننا نتكلّم على . وذلك عن طريق استعمال القواعد الّتي تشكّل قاسم التواصل المشترك بينهما
  .لّتي تشكّل خصوصية في هذا االالإطار المدرسي، فلا بد أن نذكر أنواع الوضعيات ا
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  المستوى الأول  -أ   

والّتي تؤدي اللغة ) situation of communication(هنالك أولاً وضعيات التواصل   
" الأفعال الكلامية"من الناحية المعرفية، ترتكز وضعيات التواصل هذه على . فيها دوراً أساسياً

(Language Act) كما وردت عند Searleو Bernicot] وكما انتهى إلى تحديدها ] ٥Jacques 
في إطلالة برغماتية عندما اعتبر أنّ كلّ تواصل هو عمليا جهد مشترك بين شريكين ولا ] ٢٩[

فإدخال مبدأ . يمكن أن يختصر إلى مجرد تنظيم بين مرسِل ومتلق على أساس الترميز وفك الترميز
العملية التواصلية، بغية التوصل المشترك إلى الحالة المعرفية المقصودة الأفعال الكلامية على صلب 

فالشراكة بينهما لم تعد . هو تغيير جذري في المنطق الإجرائي بين الأستاذ والتلميذ] ٢٠[
وظيفية بل أصبحت عضوية، ما يلغي البعد الظرفيّ العائد إلى عملية تعليمية محددة ليحلّ محلّه 

  .لإنسانيّ العائد إلى عملية تأهيليةالبعد ا

  

  المستوى الثاني   -ب   

 Learning)ينقلنا هذا الى النوع الثاني من الوضعيات، أعني وضعيات التعلّم  

Situation) كما وردت عند Brousseau مه٤[، ولكن استناداً إلى النشاط المعرفيّ كما قد [
Bastien . دف فقط ات التعلّم هذه لاقاً بهدف أن فوضعيداً ومشوإلى عرض المعلومة عرضاً جي

امتلاك المعلومة جراءَ معالجتها " فعل"يخزا المتعلّم، بل دف أساساً إلى جعله شريكاً في 
-واكتساب البنى والمشكِّلات أو الأوجه المعرفية الّتي تؤدي في النهاية إلى استيعاب المضمون

 (in act)ية المقاربة المعرفية تقوم على مبدأ الشراكة بالفعل هنا أيضاً نرى أنَّ خصوص. الهدف
  .الجواب الذهنية-وليس فقط الشراكة بالوجود أو بالملاحظة أو بعملية السؤال

  المستوى الثالث  -ج   

 Learning( إلى الكلام على وضعيات التواصل التعلّمية Nahasهذا ما دعا   

communicative situation] (تكامل الوجهان في مغامرة التأهيل التي تتوق حيث ي] ٤١
وهذه الوضعيات الأخيرة دينامية بحد ذاا، فينطلق المتعلِّم والمعلِّم معاً، ومن ضمن . إليها المدرسة

المنطق المعرفيّ تماماً، من وضعية إلى أخرى، إما باختزان معلومة جديدة أو بامتلاك أساليب 
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 حقل أفهومي معين هو بدوره بعلاقة شبه جدلية مع حقول معالجة جديدة، وذلك في إطار
  .معرفية أخرى تتناسب والمستوى النمائي للمتعلّم

  ٤رسم رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ما الجديد في هذا؟

  ١ -   التداخل بين المواد(crossdisciplinarity)  مهليس اختيارياً بل تحت 
  :مثلاً. الرؤية المعرفية

عملية القياس، ولو ارتبطت بشكل مميز بالعلوم التطبيقية، إلا أا أيضاً على علاقة وثيقة 
ضيات، وبأفهوم وحدة القياس النوعية في وضعية بعملية المقارنة المنطقية وبأفهوم العدد في الريا

  التواصل البنـــــــائي

  

 التطور المعرفي
  

الحقول الأفهومية 
  المتداخلة

الأدوات 
 التواصلية

لغوية 
 وعلمية

النماء 
 الإدراكي
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وإذا لم تكتمل العناصر النمائية لهذه الأمور الثلاثة بشكل متوازٍ، فلن يستطيع المتعلِّم أن ... القياس،
  .الّذي يشكّل هدف عملية القياس] ٢٣) [Cogntive act(يتمكَّن من الفعل المعرفيّ 

]. ٢٥[في العملية الإجرائية داخل الصف اللغة ليست غلافاً ثانويا    - ٢  
فالفعل الكلامي مكمل للجهد التعليمي، ومعا يؤديان إلى اكتساب المعرفة وتخزينها 

  .وامتلاك أساليب تفعيلها

كان في (في تجربة طالت متعلّمين من السن نفسها والمستوى نفسه، حول أفهوم بالممارسة   
  :دلّت النتائج على أن للغة التدريس تأثيرا مباشرا على صعيدين) هذه الحال أفهوماً المقارنة

  سرعة الاستيعاب أثناء حصة الصف،  -أ 

  .تخزين الأفهوم على المدى البعيد  -ب 

لذلك أقول إنَّ هذا النوع الأخير من الوضعيات يشكِّل الحبكة الأساس الّتي عليها تبنى   
. ص المناهج الوضعياتِ كجزء منها لا يتجزأ، وهذا طبيعيعامة، لا تذكر نصو. العملية المعرفية

فالوضعيات هي محرك العملية الإجرائية، وتأتي تحت منهجية العمل التربوي الّذي تحدثت عنها 
لذا يجب أن تبقى هذه الوضعيات حاضرة في أذهان المربين حتى يكون . في مطلع هذه المداخلة
من وجهة نظر علم النفس المعرفيّ الّذي لا يرى نفسه مرادفاً لأية تقنية أو المنهاج قابلاً التنفيذ 

  .لأي أسلوب معالجة معين أو لأي محتوى محدد

 

 تمعيالتواصل ا  
تؤكّد المقاربة المعرفية بعدا تواصليا آخر غير محصور في قاعة الصف، ألا وهو العلاقة مع   

في المقاربة المعرفية الّتي ]. ١٤[ كافّة الأوضاع البيئية المتعلّقة به محيط المتعلّم الاجتماعي، أي
 تأخذ العلاقة مع المحيط منحى آخر مختلفًا بالكلّية عما اعتمدته (in act)" الممارسة"تشدد على 

الكثير . فالعلاقة مع المحيط مكونة معرفية وليست فقط مجال تطبيق للمعارف. مقاربات أخرى
. لتمثّلات الّتي يأتي بها المتعلّم إلى المدرسة نابع من المحيط الاجتماعي الّذي هو مختبره الأولمن ا

لذلك فليس من . كون المحيط هو منبع الخبرات فهو أيضاً مجال الاختبار ومجال تأكيد الاستيعاب
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ى يسقِط عن هذا المنح.  بالاستغناء عن المحيط(Apprentiship)الممكن أن تتعامل مع التعلّم 
المعلومات المدرسية طابعها الفوقي و المطلق ليدخلها في عملية جدلية مع المعيوش في البيئة 

  .هذه بعض الأطر. كمجال خبرة و اختبار وتطبيق 

  

  الحقل اللغوي  -أ   

 فالبيئة هي المُنشِئ اللغوي. طبعاً، الحقل اللغوي هو أول الحقول الّتي تتأثّر بهذا الموضوع  
لكن السؤال المطروح هنا هو كيف . للمتعلّم، وقد درس باحثون وتربويون كثر هذا الموضوع

يكون لهذا الأمر تأثير على المناهج من وجهة نظر معرفية؟ الحقيقة أنّ الإجابة عن هذا السؤال لا 
ن أو كندا تزال في بدايتها، والدراسات الّتي أجريت في بعض البلدان كالولايات المتحدة أو لبنا

لم تقصد أساساً الإجابة عن هذه الإشكالية لكنها رأت نفسها مضطرة للتعامل معها كأمر واقع 
  :إنما يمكن أن نقول على الأقل في هذا السياق]. ٣٢[

يواجه تعليم اللغة في الإطار المدرسي، متى تجاهل الخبرة الّتي يحملها  )١
  .قاربة المعرفيةالمتعلِّم، صعوبات يمكن أن تتجنبها الم

تجري بعض الأبحاث اليوم في لبنان، في مجال علم النفس اللغوي، حول تطوير تعليم اللغة 
  .العربية انطلاقًا من تطوير خبرة المتعلّم بالعامية

٢(  إنّ استعمال اللغة الّتي ترافق المتعلّم في بيئته يسمح له بنماء إدراكي
  ].٤١[التواصلية أفضل وبتعامل أسهل في العملية 

معاني الكلمات وبعدها الإجرائي جعلت اكتساب المعلومات واختزاا أفضل، وذلك 
  .بالرجوع إلى دراستين حول تعليم الرياضيات

إنّ تعدد التأهيل اللغوي في السياق الدراسي لا يتعارض والخبرة   )٣
، وذلك حسب ]٦٩[ابي المذكورة، لا بل يمكن أن يشكّل واقعاً نقدياً ذا مردود إيج

  . حول الاكتساب اللغويVygotskiنظرية 
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  حقل التقانة  -ب   

فالتقانة اليوم هي إحدى أهم . الحقل الثاني الّذي يجدر التوقّف عنده هو الصعيد التقانيّ  
فالتطور التقاني وسهولة اختباره من قبل المتعلّم يغيران . وسائط إيصال المعلومة إلى الإنسان

ة للتعامل مع الجديدذهنيه يوسع عنده قاعدة الاختبار والقابليوقد دلّت بعض . ة هذا الأخير،لأن
الدراسات مثلاً على أنّ القابلية للتعلّم هي أفضل في البيئات الميسورة الّتي يتمتع أولادها بخبرات 

فما هي ... لتنقّل الختقنية أوسع من جهة الألعاب أو الآلات المحيطة بهم في المترل أو السفر أو ا
إذاً أبعاد الخبرة التقانية وما تحمل معها من خبرات ومعلومات وتقنيات؟ على سبيل المثال لا 
الحصر لنأخذ مثلاً بعض المستجدات وما يمكن أن ينتج عنها من رواسب، وسأسوقها بشكل 

  :أسئلة

 هل يبقى من ضرورة لتعليم تقنيات الجمع والضرب من حيث هي بنى  -أ 
(Schemas) ة والتعويضمتلاحقة، أم إن عصر الآلة الحاسبة سيجبرنا على تخطّي الأوجه الإجرائي 

  عنها بأمور معرفية أخرى؟

 ما هي الخبرات الجديدة الّتي (simulation)مع تطور البرامج حول التقليد   -ب 
توى المعارف التي يمكن أن يتوقّف عندها المتعلِّم، وماذا ستكون انعكاسات ذلك على نوع ومس

  ؟…سيمتلكها كعملية السرعة وقيادة السيارة الخ

مع تطور استعمال الحاسوب ماذا سيكون مستقبل الكتابة، وكيف ستتأقلم رياض   -ج 
الأطفال مع تطوير امتلاك تصوير الأحرف، والصفوف الابتدائية مع الإملاء، والصفوف المتوسطة مع 

  ملكة القواعد؟

لة أنّ خبرة التعامل مع جديد التقانة ستغني المناهج من ناحية، ولكنها، توضح هذه الأمث
أيضاً، ستجعل من الصعوبة بمكان وضع مناهج موحدة تغطّي مختلف البيئات، إلاّ إذا احترمنا 

  .الخصوصيات ودخلنا إلى معالجة المنهاج بصورة جديدة كلّيا
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  الحقل الثقافيّ  -ج 

والثقافة بهذا المعنى تتعدى اللغة .  الإشارة إليه هو اال الثقافيّالحقل الثالث الّذي تجدر  
المقاربة ... والمعلومات والتقانة، لتطال النمط المعيشي والخبرة الفنية والعادات وسبل التعامل الخ

المعرفية لا تتجاهل هذا الوضع بل على العكس تعتبره مخزوناً مهماً تنطلق منه إلى أي اكتساب 
وهذا يعني أنّ تعليماً للموسيقى لا يتجذّر في ثقافة معيوشة، وكتاب قراءة يتجاهل حياة . حقلا

البيئة، ومعارف في علوم الحياة غير مرتبطة بالطبيعة ااورة، كلّ ذلك سيخطئ الهدف وينتج 
 لم أناساً دون هوية وقعوا في الاستلاب من حيث أدرك التربويون والمخطّطون للتربية هذا أم

  . فالكلام على عوامل الرفض والقابلية غير وارد متى احترمت النهاجة المعرفية. يدركوه

  

  بناء المعرفة
تنطلق من وضعيات، كذلك فهي ] ٣٤[كما أنّ كافة الاستراتيجيات التربوية الحديثة   

رج عن كونه فالفعل، الذي ينتج من ممارسة يخ". الممارسة"جميعها تؤكد، في عملية بناء المعرفة، 
 ليكون في إطلاق العملية المعرفية تقليدا موجها (Mimetism)تنفيذاً إجرائيا قائماً على الإيمائية 

(simulation) اة استيعابة المعرفياية العملي وفي ،(assimilation) ًفاة تكيوفي مراحل تحضيري 
(adaptation) .يشكل اختباراً يراد منه استنتاج معرفة ما فالفعل، في مرحلته الأولى، يمكن أن 

من ناحية أخرى، وفي كلّ الأحوال، وأثناء . ما" ثابت"أو امتلاك بنى أو مشكِّلة أو ملاحظة 
، أفاهيم بالممارسة، )يمكن أن يطول(عملية التكيف، تبقى المعرفة الّتي تتخزن تدريجيا، إلى وقت 

المتناميولن تدخل البنى والمشكِّلات في عملي ة إلاّ بنتيجة النضوج المنطقية وتركيبيا . ة توليفيأم
الثوابت، خاصةً من نوع المسائل، فستبقى طويلاً مسائل بالممارسة، ولن تستوعب الثوابت من 

اً من النماء المنطقيمة جدإلاّ في مرحلة متقد ة الفعل هو . نوع الترميز الوظيفيفي المرحلة النهائي
بمعنى أنّ استعمال البنى والمشكِّلات يصبح تلقائياً وخلاّقاً ] ٣٣[هن عن التكيف الّذي يبر

 والثوابت من خلال التحرك الحر والكامل (conceptualisation)ويترجم استيعاب الأفاهيم 
يبقى أنّ أشير إلى أنّ الاختبار . في كافّة الوضعيات الّتي ينطوي عليها حقل أفهومي معين

يعاب والتكيف ليست أبداً في تراتب زمني، لكنها في تداخل جدليّ لا يهتم علم النفس والاست
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 البنى والمشكِّلات (Operationnality)المعرفيّ بوصفه بقدر ما يهتم بالتأكّد من عملانية 
 والأفاهيم والمسائل والثوابت الأخرى في الانتقال، أثناء النشاط المعرفيّ، من مرحلة نمائية إلى

  ].٥٥[أخرى 

حتى لا يبقى هذا الكلام نظريا، سأعطي، في ما يلي، أمثلة، وأحلّلها بالرجوع إلى هذه   
  .المعطيات

  
  (Transformations)التحولات في الهندسة   -أ
باستثناء  ) translation, rotation, homothety(تدرس التحولات في الهندسة   
يتم هذا التدريس عادة انطلاقاً من ). خاصةً الثانوية(ة  في صفوف متقدم(symetry)التناظر 

 الّتي تدخل بدورها في التعامل المدرسي في الصفّين الثالث أو الرابع (vectors)نظرية الأسهم 
  .المتوسطين
لكلّ التحولات الّتي تحافظ ) أي التمثّلات الأولى(لكن، عمليا، الصعيد ما دون الدلاليّ   

، يبدأ في سن مبكِّرة لأنّ التعرف إلى التقدم والرجوع إلى الوراء والدوران يمكن أن على المسافة
 Psychomotrical(يتم في أولى السنين الدراسية انطلاقاً من الألعاب النفسحركية 

activities .( جاهمن حيث التعامل مع الات يدخل هذا الوجه بشكل محدود في التعامل المدرسي
 من نقطة إلى أخرى، ومن حيث استعمال الجداول ذات المدخلين، لكنه يفرغ من ومع التنقّل

ولذلك فهو لا يلعب الدور المطلوب من الناحية المعرفية كصعيد تحضيري . مضمونه الهندسي
لا يخزن المتعلّم شيئًا من هذا، كما أنه لا يتم أي ترميز في هذا اال يدلّ على . أول لذلك
جاهها ونوعهاالحركة وات.  

من هنا أنّ الصعيد الدلاليّ الأول الّذي يستخدم الترميز و التعابير اللغوية و الوضعيات   
غير الصفّية، يصبح غير ذي جدوى، لأنّ التعابير تخسر بعدها الرياضي الممكن لتحافظ على 

 وجود تتابع في رؤية عدم. دلالتها اللغوية، و لأنّ الوضعيات الجديدة غير موظّفة وغير مستعملة
المنهاج ككلّ يقلّل من أهمية التحضير النفسحركي في الصعيد الأول لتكملة المسار المعرفي 

  .ويفوت الفرصة على المتعلّم و على المعلّم لتفعيل الصعيد الثاني
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  فمن الطبيعي إذاً أن يفقد المتعلِّم أساليب المعالجة المطلوبة على الصعيد الدلاليّ الأخير  
والمفترض أن يجعل من التحولات في الهندسة معطيات عملانية مهمة توظّف في الفيزياء 

  . انطلاقاً من استيعاب للأفاهيم الّتي تكون هذه الوحدة...والتكنولوجيا والحياة العملية الخ
الواقع أنّ التحولات هذه يمكن أن تدخل في إطار حقل مفهومي واسع يبدأ التحضير له   
  :و يكون ذلك بتحديد. وف الروضات وينمو مع النماء النفسحركي والمنطقي للمتعلّمفي صف

البنى الّتي تسمح بتفعيل الأفاهيم المعنية بهذا الحقل، والّتي هي حركية    - ١
  .وهندسية

الأفاهيم الّتي ستدخل في الاعتبار والأفاهيم بالممارسة المحضرة لها    - ٢
  . حقول أخرى والّتي ستخضع هنا أيضا للمعالجةوالأفاهيم المتداخلة مع

المسائل والمسائل بالممارسة وباقي الثوابت الّتي لا بد وأن تحصى حتى    - ٣
  .تكتمل الصورة

المعطيات الاجتماعية الّتي تسمح بالتعرف إلى بعض المضامين وعلاقتها    - ٤
  .بالبيئة

إدخال التحولات الهندسية في المناهج، يتضح، هكذا، أنه من الممكن إعادة النظر في   
 ين بل بتنظيم المعطيات المرتبطة بها منذ الصفليس بذكرها في الصفّين الثاني أو الثالث الثانوي

ل الابتدائيالأو.  
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  جدول يظهِر سيرورة المقاربة المعرفية في مجال التحولات الهندسية
  ٥رسم رقم 

  الصعيد *المرحلة
 الحركي

  الصعيد
 عبيريالت

  الصعيد
 الرمزي

الصعيد 
 الأفهومي

كافة حركات  ما قبل الابتدائية
 المرونة الجسدية

جداول ذات  عبارات التمركز
 المدخلين

الحركة وتبدل المواقع

جداول ذات  أفعال الحركة تنويع الحركة الابتدائية الأولى
المدخلين، صورة 

 التبدل

الحركة وتبدل المواقع

وضع المرآة، وضعية  ةالابتدائية الثاني
 التمركز

تعابير التماثل في 
 القياس

الأشكال الهندسية 
 وعلاقتها بالتناظر

 التناظر

الانتقال بالانسحاب  الابتدائية الثالثة
 والدوران

تعابير التوازي 
 والزوايا

الانسحاب والدوران التموقع

 Homothétie استعمال الأسهم النسبية والقياس Homothétie المتوسطة الأولى

تركيب الحركات  المتوسطة الثانية
 المختلفة

التموقع مع استعمال  التعابير السهمية
 الأسهم

استنتاجاج المسائل 
 بالممارسة

تنظيم الحقل  الأفاهيم بالممارسة المسائل بالممارسة  الثانوية
 الأفهومي

  .تجدر الإشارة هنا إلى أن كل مرحلة معنية تغطّي سنتين منهجيتين  *

  
  الأعداد وتنظيمها   -ب  
تم كافّة المناهج في العالم بإدخال تدريجي منظّم للأعداد الطبيعية مستندة في أكثر   

. هذا الأمر هو بحد ذاته مجال تساؤل من حيث المقاربة المعرفية. الأحيان إلى نظرية اموعات
عداد العشرية والأعداد السلبية لكن ما يهمني التوقّف عنده هنا هو إدخال باقي الأعداد، كالأ

والكسور والأعداد الحقيقية، وترتيبها على خطّ الأعداد والعمليات الحسابية الّتي تنظّم هذه 
و على عكس المثل السابق، الكلام على منظومة . اموعات والترميز المطلق لهذه العمليات

. ير المقاربة المعرفية عليها ضئيل حتى اليومالأعداد هو بحاجة لدراسات كثيرة لم تبدأ بعد، و تأث
  .لذلك فالأسئلة المطروحة في هذا اال عديدة للغاية
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ما هي المنطلقات الّتي تسمح لنا بأنّ نقول إنّ مجموعة ما من الأعداد، كالكسور مثلاً،   
متلاك وبدأت تتطور إلى حد ا) أي صعيد التمثّلات الأولى(دخلت في مجال ما دون الدلالي 

معالجتها كمعلومة؟ ما هي الخبرة اتمعية، وفي أية بيئة يمكن أنّ نقول إنّ المتعلم بدأ يختبر 
التعامل مع هذه اموعة بالذات بشكل بنى وأفاهيم بالممارسة ومسائل بالممارسة، أي إنه بلغ 

ت بالتأهيل النفسحركي الصعيد الثاني؟ العلاقة بين ترتيب الأعداد على الخطّ المستقيم ربما ارتبط
أيضاً؟ ومرة أخرى لا يمكن للصعيد الثالث أن يصبح إجرائيا ما لم يمتلك المتعلّم مقومات 

  .الصعيد الثاني
ليست هذه أسئلة مستحيلة الحلّ، إنما هي أسئلة تجد جوابها حتما في بحثٍ فيها متعمق   

  :مثلاً. وفي علاقتها بالخبرة اتمعية
  .ثلج في مناطق معينة سيسمح باكرا بالكلام على الحرارة تحت الصفروجود ال  -أ 

استعمال فئات العملة الكبيرة في بيئات ميسورة سيسمح باكرا بالتعرف إلى   -ب 
  .الأعداد الكبيرة والترتيب العشري

الكلام على الكسور يتطلّب دقّة أكثر لأنّ اختبارها واستعمالها ليسا بالسهولة   -ج 
ربما علينا أن نتساءل عن علاقتها بهيكلّيات الضرب وبأفهوم النسبة، وعن ضرورا في نفسها، و

  .سن معينة إذ أن العملية الذهنية هنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعداد غير الصحيحة
أما عن تنظيم اموعات العددية فالعملّيات الحسابية تطرح تساؤلاً كبيرا حول منطق 

  .ل أن يصبح المتعلّم في نمائه الطبيعي قادرا على التجريدإدخالها قب
نرى هكذا أنه في بعض الأحيان تطرح علينا المقاربة المعرفية سؤالاً نقديا ملحا حول   

ضرورة حذف بعض الأمور من المنهاج، لأنها تثقله دون جدوى في سن معينة وربما سمحت 
  .لي عنها دون المساس بجوهر تعلّم الرياضياتالمقاربة التقانية بالاستغناء الكّ

  
  تعليم قواعد اللغة  -ج   
يواجه أساتذة اللغة كافّة في العالم، وعلى المستويات كلّها، مشكلة استيعاب المتعلّمين   

بمعنى آخر، ماذا يعني بالضبط تدريس قاعدة وتنظيم التطبيقات عليها؟ ما قيمة . الأفاهيم اللغوية
طالما أنّ : عند الاستعمال؟ موقف المقاربة المعرفية هو الآتي: تلقائيا"ا لم يصبح هذا العمل إذ

فقط سهولة التعبير . التعبير لم يصبح مطابقًا للقاعدة بشكل تلقائي، فهذا يعني أن اللغة لم تمتلَك
  .ع الجديديمكن أنّ تعني أن استيعاب الأفهوم قد تمّ فعلاً لأنه أصبح إجرائيا ومتأقلما م
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   ،ة للتأهيل اللغويإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنّ علينا اكتشاف الأبعاد المعرفي
  :وهنا بعض الأفكار في هذا اال. بعيدا عن الحنين المرضي للتقعيد

هي أساس العملية التأهيلية في المواد كلّها، وكما " الممارسة"طالما أن   -أ 
 ممارسة اللغة هو التعبير الشفهي، فأي دور نعطي عمليا التعبير أن الفعل الأّول في مجال

الشفهي كمدخل لامتلاك اللغة وليس فقط كأحد نشاطاا؟ من شأن الجواب المعرفيّ 
ر كلّ استراتيجيات تنظيم التأهيل اللغويعن هذا السؤال أن يغي.  

تماشى التحديدات كيف ترتبط اللغة بنماء الإدراك عند المتعلّم، وهل ت  -ب 
الّتي تغدق عليه منذ سن السادسة مع مدلول الكلمات ومفاعيلها؟ وعلى سبيل المثال لا 
الحصر، ماذا يعني لابن السادسة ارتباط تصريف الأفعال بالزمن، وكيف نوصل إليه 
معنى هذا الارتباط؟ ما الفرق المنطقي القابل الإدراك، من قبل ابن العاشرة من العمر، 

  المبني والمعرب؟بين 
زد على ذلك أنّ فقه اللغة العربية ربط التحريك بالمعنى، ويبدو أنه ليس   -ج 

من الصدف أن تنصب أدوات النصب بالفتحة، وأن العرب أسندوا هذا إلى منطق 
  .لغوي نحن لا نقدمه للمتعلّمين، منتظرين منهم فقط حفظ القاعدة

م اللغة، لأبعاد شكل الجملة الدلالية، ناهيك بتجاهل شبه كلّي، في تعلي  -د 
ولموضوع التواصل في تركيب الخطاب، ولقوة اللغة من حيث أبعاد طاقة الاشتقاق 

  .فيها
القصد من إعطائي هذا المثل هو لفت الانتباه إلى إعادة النظر الجذرية الّتي تطلبها منا 

هذا ما سيسمح لي بالإجابة . صعوبته في آناليوم المقاربة المعرفية، وإلى ضخامة التغيير المطلوب و
عن الأسئلة التي طرحتها في أول هذه المداخلة، علما بأن هناك الكثير من القضايا الجانبية المتعلّقة 
بالعملية التأهيلية والّتي لم أطرحها هنا، وربما كان أهمّها تحديد ماهية الهدف التربوي وتنوعه، 

  .قًا من المقاربة المعرفيةوعملية التقويم انطلا
  

  أجوبة ممكنة
  :أوردت سلسلة الأسئلة التالية  

  هل جديد علم النفس المعرفيّ اليوم جديد حقيقي؟ لماذا؟ وإلى أي مدى؟  -أ 
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هل هذا الجديد ضروري اليوم ولا يمكن التغاضي عنه لتطوير الأوضاع   -ب 
  التربوية؟

  وإلى أي حد؟ هل هذا الجديد قابل التطبيق؟ كيف؟   -ج 
  .وسأسعى إلى أن أجيب عنها بالتفصيل، انطلاقًا مما أوردت في هذه المداخلة الطويلة

  
  هل جديد علم النفس المعرفيّ اليوم جديد حقيقي؟ لماذا؟ وإلى أي مدى؟  -أ 

يتضح طبعا، من كل ما سبق، أن ما تأتي به المقاربة المعرفية يختلف جذريا عن ما تقوم 
  :لذلك فهو جديد بكلّ معنى الكلمة على الأصعدة التالية. مدارس تربوية أخرىعليه 

صعيد الموقف من شخص المتعلّم، الّذي أصبح شريكًا في العملية التأهيلية   - ١
  .ويلعب فيها دورا ديناميا مميزا

يها صعيد الموقف من شخص المعلّم الذي أصبح راعيا للعملية التأهيلية، يأخذ ف  - ٢
المبادرة من أجل تأمين الجو المناسب لنماء المتعلّم، وبناء المعرفة عنده، والتأكّد من امتلاكه 

أساليب الفكر النقدي.  
صعيد التواصل بين المعلّم والمتعلّم، والتواصل بين المعرفة والخبرة، والتواصل بين   - ٣

  .الأشخاص وبيئتهم الإنسانية والطبيعية
د إلى أبعد الحدود، لأّنه يقيم فرقًا هاما وأساسيّا بين ما هو ظرفيّ وهذا الجديد مشدو

  . وآنيّ وما هو أساسي وثابت في مجال اكتساب المعلومة ومعالجتها في ظروف متبدلة
  

هل هذا الجديد ضروري اليوم وليس من الممكن التغاضي عنه لتطوير   -ب 
  الأوضاع التربوية؟

أما . ح بكلّ هذا الإسهاب لو لم تكن إجابتي بالإيجابما كنت لأدافع عن هذا الطر
لماذا هذا الجديد ضروري ولا يمكن التغاضي عنه، فذلك يعود إلى ضرورة سد الهوة القائمة بين 
البلاد النامية الّتي نحن جزء منها، والبلاد المتطورة الّتي سبقتنا كثيرا في مجال التطور العلمي في 

  . لا التقانية منها فحسب بل أيضا العلمية والفكرية والفّنية:الميادين كافّة
أوطاننا مدعوة لكسب الوقت واختصار الزمن لتعود منتجة للمعرفة وليس فقط 

ما يتم في الجامعات هو . من الخطأ الاعتقاد أنّ إنتاج المعرفة يتم في الجامعات. مستهلكة للمعرفة
التأهيل للفكر النقدي، والاكتساب الصحيح .  سنة دراسيةثمرة التأسيس الّذي يبدأ مع أول



  مقاربة نفسنمائية: التواصل واكتساب المعرفة

   ص١٠:٠٢:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٩/ ٠٩ الأخيرة الطباعة     نحاس. جورج ن

  
٢١

هي نتيجة . للمعرفة، وامتلاك إمكانات التواصل، لا تتم بسحر ساحر في السنوات الجامعية
لذلك كان علينا أن نسبق الزمن، وهذا لا يتم إلاّ إذا . تجمع جهود مضنية تتراكم عاما بعد عام

  . لنا بتفعيل كافّة الطاقات الكامنة عند شبابنااعتمدنا مقاربة تربوية تسمح
لا يمكننا، بسبب من أوضاعنا الاجتماعية، الاكتفاء بالعدد القليل الّذي يطفو على 

ا إلى . سطح نظامنا التربويالمعلنة رسمي ب المدرسية تصل نسبة التسر٨٧في بعض البلدان العربي 
را غابرا كان لنا في تطور العلم والفكر والفن، لا فمن أجل تجنيد كلّ طاقاتنا لنستعيد دو%. 

  .بد من اعتماد اجة تربوية تقيم الوزن اللازم لتفعيل طاقات الأفراد جميعا
  

  هل هذا الجديد قابلٌ التطبيق؟ كيف؟ وإلى أي حد؟   -ج 
 تربويّا وكانت هولندا أُولى الدول الّتي اعتمدت نظاما. أجل، هذا الجديد قابلٌ التطبيق  

في بلدان أخرى، كفرنسا، أصبحت هذه النهاجة أساس . يتبنى هذه المقاربة بشكل مطلق
في الولايات المتحدة . التأهيل في كلّيات إعداد المعلّمين ريثما تصبح جزءًا من المناهج ككلّ

ة تشقات التربية، بدأت المقاربة المعرفيطريقها إلى الأميركية، وبعد فترة تجربة في بعض كلّي 
ة تداخل الموادا لتسهيل عمليرة جدة متطوالتنفيذ، مستخدمة تقانات تربوي.  

لا يمكن استحداث أي تغيير تربوي إلاّ . أما الكيف؟ فهذا لا يكون إلاّ ببناء القناعات  
ب مقارنة هذا يتطلّب حلقات دراسية وتجار. هذا لا يتم بحلقات تدريبية. بناء على قناعة المربين

فكما اقتنع به غيرنا وتبناه، يمكننا . الأمر المطلوب صعب لكنه قابلٌ التطبيق. وورشات توعية
  .أيضا أن نفعل ذلك

  حد؟ إلى أقصى حد ة . إلى أيلماذا؟ لأنّ الفرق الكبير بين هذه المقاربة والمدارس التربوي
فهي تحترم بالمطلق الميل .  العملية التأهيلية"طبيعية"بل على " نظرية"الأخرى، أنها لا تقوم على 

فتنظّمه، وترعاه وتنميه مزيلة من أمامه العراقيل الّتي : الطبيعي عند الإنسان في أي اكتساب
لذلك فهذا الجديد قابلٌ التطبيق إلى . تضعها مدارس تربوية أخرى باسم هذه النظرية أو تلك

ورة تدريجية حتى لا نسيء استعماله، ونجعل منه مجرد أقصى حد، لكن لا بد من اعتماده بص
  .تقنيات جديدة
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  النهاية
فكم بالأحرى بناء الإنسان، وهو من . كلُّ بناءٍ ورشةٌ، ويتطلّب تضافر جهود كثيرة  

أتمّنى أن أكون، رغم صعوبة الموضوع، قد توصلت إلى أن أزحزح . سلّطه االله على الطبيعة
إن . ية عن التعليم، وعن التربية، وعن دور المربي، وعن مكانة المتعلّمعندكم الصورة التقليد

نجحت في ذلك، ولو قليلاً، أتمنى عليكم أن تسألوا وتفتشوا ولا تتساهلوا مع أنفسكم، وأن 
تشكّلوا حلقات علمية ضاغطة حتى تتبدل النظم التربوية القائمة عندنا لما فيه مصلحة إنساننا 

  .ورنا في صياغة مستقبل هذا العالموأوطاننا ود
  


